
 هكـذا تعـاملت تركيـا مـع الجائحـة طـوال
أشهر

, مايو  | يا كتبه مجد أبو ر

بعد مرور خمسة أشهر على بداية تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعد نحو شهرين على ظهور أول
ــا في محاولتهــا لمعالجــة هــذا ــا اليــوم الحــديث عــن رحلــة تركي ــا، يمكنن ــة بالفيروس في تركي ــة إصاب حال

الفيروس والسيطرة على الموقف منذ البداية حتى هذه اللحظة.

تركيا بدأت مبكرًا
في حين لم تأخذ الكثير من دول العالم أمر تفشي فيروس كورونا المستجد على محمل الجد، دقت تركيا
ناقوس الخطر مبكرًا داخل حدودها، وبدأت بالفعل باتخاذ الإجراءات الصارمة، ففي  من يناير/
كانون الثاني الماضي، أطلقت الحكومة مركز عمليات ولجنة علمية لدراسة الفيروس وأعدت دليلاً عنه،

ثم بدأت في إجراء الفحوصات على القادمين من الدول المنتشر بها الوباء.

وفي بداية شهر فبراير/ شباط أوقفت الرحلات من وإلى الصين، وأنشأت مستشفيات ميدانية على
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الحدود مع دول الجوار، ثم أغلقت الحدود مع إيران، وفي نهاية الشهر أوقفت الرحلات مع إيطاليا
والعديــد مــن الــدول الــتي تفــشى بهــا الفــيروس، ووضعــت وزارة الصــحة التركيــة العائــدين مــن هــذه

البلدان في الحجر الصحي لمدة  يومًا.

خطوات جدية منذ أول حالة 
بينما ظهرت الإصابة الأولى بشكل رسمي في تركيا يوم  من مارس لمواطن تركي عائد من أوروبا،
بــدأت الحكومــة باتخــاذ إجــراءات عملية وأصــدرت قــرارات مبــاشرة بتوقيــف رحلات الســفر الــداخلي
يــات ووقف والخــارجي وتعليق الدراســة وإغلاق المقــاهي وأمــاكن التجمعــات ووقــف الفعاليــات والمبار

الصلاة في المساجد.

إجراءات خاصة بوسائل المواصلات
كثفـت بلديـة إسـطنبول الكـبرى مـن عمليـات تعقيـم وسائل النقـل العـام في المدينـة، وعلـى هـذا النحـو
البلديات الأخرى، باستخدام معقمات مصادق عليها من دائرة الصحة لدى البلدية، وبعد مدة تم
تحديد أوقات عمل المترو وإيقاف كل رحلات سفن نقل البضائع والركاب، بين إسطنبول والولايات

الأخرى.

كمــا قــررت الســلطات التركيــة، تشكيــل نقــاط طبيــة عنــد مــداخل ومخــا المــدن التركيــة، يتــم فيهــا
إخضــاع المواطنين المســافرين كافــة لإجــراء فحــص كورونــا، وذلــك مــع الأخــذ بعين الاعتبــار أن المســافر
بالحافلة أو بسيارته الخاصة، عليه أخذ الإذن من والي مدينته، ويتم الموافقة على سفره وفق شروط

معينة.

حظر التجوال نهاية الأسبوع
وفي شهـر أبريل/نيسـان، طبقـت الحكومـة التركيـة قـررًا بحظـر التجـوال علـى  ولايـة، أي ثلاثـة أربـاع
سكان البلاد، في نهاية الأسبوع، إما لمدة يومين أو أربعة أيام، أما خلال باقي الأسبوع، فقد شمل قرار

الحكومة بأن يبقى في البيوت فقط من هم دون العشرين أو فوق الخامسة والستين من العمر.

أعلنت الدولة حزمة اقتصادية بقيمة  مليار دولار لحماية تركيا من آثار
الفيروس



أمــا بــاقي المــواطنين فيُســمح لهــم بــالخروج ولكن بشكــل محــدود وبــشرط اتخــاذهم معــايير السلامــة
المطلوبة كافة، كارتداء الكمامة والقفازات الطبية وحفظ المسافة الاجتماعية بين المواطنين، مع الأخذ

بعين الاعتبارات أن البلاد تخضع لإغلاق جزئي لأغلب مؤسساتها.

خدمات منزلية
عملــت الحكومــة التركيــة علــى تخفيــف عــبء الوبــاء عــن أولئــك الذيــن يتحتــم عليهــم البقــاء داخــل
كــد مــن بيــوتهم، وذلــك مــن خلال إرســال المتطــوعين وأفــراد الشرطــة إليهــم، فيطرقــون أبــوابهم للتأ

أنهم يحصلون على ما يحتاجون إليه من خدمات.

كمــا وفــرت الحكومــة مراكز اتصــال مفتوحــة في كــل حــي يتمكــن مــن خلالــه كبــار الســن مــن الاتصــال
وطلــب أي شيء يحتــاجونه مــن توصــيل المشتريــات مــن محــال البقالــة والصــيدليات، وحــتى توصــيل

مخصصات تقاعدهم الشهرية النقدية، فضلاً عن توزيع طرود مساعدة على المحتاجين.

يع الكمامات المجانية توز
في بداية شهر أبريل/نيسان، أعلن رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اعتزام
وزارة الصحة، إرسال كمامات طبية إلى أفراد الشعب، ممن تتراوح أعمارهم بين  –  عامًا، من
يــع  كمامــات أســبوعيًا تصــل إلى مكــان خلال تعبئــة اســتمارة علــى موقــع تــابع للحكومــة، بهــدف توز
ــولت الصــيدليات مهمــة تلقــي الكمامــات ــراك وغيرهــم بشكــل مجــاني، حــتى ت ــواطنين الأت إقامــة الم

لتسهيل العملية، كما شمل القرار حظر بيع الكمامات تمامًا.

الحزمة الاقتصادية
أعلنت الدولة حزمة اقتصادية بقيمة  مليار دولار لحماية تركيا من آثار الفيروس في إطار برنامج
الد الاقتصادي، وشمل ذلك تأجيل الضرائب والقروض وتقديم حوافز ودعم القطاعات المتضررة،
وضـاعفت الدولـة صـندوق الائتمـان الحكـومي لحمايـة البنـوك، وأعُلـن عـن صـندوق لـدعم العـائلات

الفقيرة وقُدمت دفعة للمتقاعدين كمكرمة خلال شهر رمضان لتدفع في بداية شهر أبريل.

كما حاولت الدولة تقليل الضرر على المصدّرين من خلال تغيير طرق الشاحنات، وجعل النقل لبعض
البلـدان مـن دون تمـاس بـشري، كذلـك فـإن امتنـاع الدولـة عـن فـرض الإغلاق الشامـل يخفف الآثـار

السلبية على الاقتصاد.
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النظـــــــام الصـــــــحي الـــــــتركي في مواجهـــــــة
الفيروس 

من الممكن معرفة ما إذا كان النظام الصحي يُبلي بلاءً حسنًا في مواجهة فيروس كورونا المستجد من
خلال عدة نقاط، وهي: 

مستشفيات المدن المجهزة

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل عدة سنوات، مشروع “مستشفيات المدن” القاضي
ببناء مستشفيات عملاقة في كبرى المحافظات التركية وتطوير النظام الصحي في البلاد، تضم أغلبها

كثر من  سرير وغرف عناية مركزة وعمليات ومرافق مختلفة. أ

 هذه المستشفيات الضخمة، بجانب المستشفيات الأخرى الخاصة والحكومية، وفرت اليوم قرابة
ألف سرير و ألف غرفة و عيادة طبية و وحدة عمليات و وحدة عناية مركزة،
كبر عدد من الحالات، ليزيد نصيب تم تكريسهم اليوم للعمل في مكافحة فيروس كورونا واستيعاب أ

كثر من الدول الأخرى. الفرد من عدد غرف العناية المركزة أ

ومما تجدر الإشارة إليه، هو تصريح الحكومة الدائم بأن البلاد تمتلك نظامًا صحيًا قويًا يتفوق على
العديــد مــن البلــدان، فضلاً عــن أن مســتشفيات تركيــا مجتمعــة تضــم نحــو  ألــف غرفــة جــاهزة

لتتحول إلى غرف عزل أو عناية مركزة إن قضت الحاجة.

مجانية العلاج

قررت الحكومة التركية في منتصف شهر أبريل الماضي، السماح للمواطنين الأتراك بتلقي علاج فيروس
كورونا في المستشفيات مجانًا، حتى لو لم يكن لديهم ضمان اجتماعي أو تأمين صحي، ويتيح القانون

للمواطنين الأتراك الوصول المجاني إلى كل الاختبارات والأدوية اللازمة لمعالجة الوباء المستجد.

التعامل مع المرضى
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ــداخل المســتشفيات علــى حــد ســواء، وتعمــل ــراك والأجــانب ب ــة، يتــم التعامــل مــع المــرضى الأت بداي
المســتشفيات الحكوميــة والخاصــة بــالالتزام بــأدق تفاصــيل تــدابير الوقايــة، حيــث يجــري قيــاس درجــة
حــرارة القــادمين إلى المســتشفى عنــد البــاب الخارجي والاســتفسار منهــم عــن وجــود أعــراض متعلقــة
بكورونا وتفاصــيل أخــرى، إضافــة لتــوفير المطهــرات ومســتلزمات الوقايــة مثــل الكمامــات والقفــازات

للمرضى وأقاربهم، مع مراعاة المحافظة على المسافة الاجتماعية.

ويجري توجيه المرضى الذين يعانون من أعراض كورونا مثل الحمى العالية والسعال وضيق التنفس،
إلى العيادات المخصصة التي تشمل الطب الباطني وأمراض الصدر وأمراض الأذن والأنف والحنجرة،

وذلك بعد الفحص الأولي في قسم الطوارئ.

كدت التحاليل إصابتهم بالفيروس المستجد، في المستشفيات أو المنزل، بناءً يستمر علاج المرضى الذين أ
على شدة الأعراض والحالة الصحية، ومن يبقى في المستشفى توفر له الاحتياجات اللازمة في غرف
خاصــة، أولهــا أجهــزة التنفــس في حــال تطلــب الأمــر، مــع أخــذ الطــاقم الطــبي أعلــى التــدابير وتطبيق

الطرق العلاجية.

كد من أن أما الذين لا يشتبه في إصابتهم بكورونا، فيتم تقديم الخدمات الصحية لهم، كما يتم التأ
الأطبــاء والممــرضين ومــوظفي الرعايــة الصــحية المساعــدين الذيــن يعملــون في العيــادة الخارجيــة لا

يختلطون مع العيادات المخصصة لمكافحة مرضى الجائحة.

كما تواصل بقية الأقسام في المستشفيات مثل جراحة الأعصاب والجراحة العامة وجراحة العظام
والطب الباطني والأعصاب والجلد وأمراض النساء تقديم خدماتها الاعتيادية للمرضى، مع الالتزام

بأخذ جميع التدابير الوقائية، وتقديم الخدمات لجميع المرضى.

استخدام العلاجات 
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مــن المعــروف أنــه لا يوجــد لقــاح لفــيروس كورونــا المســتجد حــتى هــذه اللحظــة، لكــن تركيــا اعتمــدت في
خطتها العلاجية على العديد من الأدوية غير المخصصة لعلاج فيروس كورونا، فتسمح باستخدامها
يـة الحرجـة وتطـبيق كجـزء مـن العلاج، حيـث يعمـل الأطبـاء علـى تغيـير العلاج لبعـض الحـالات السرير

طرق علاج مختلفة.

وقــد جربــت وزارة الصــحة التركيــة منــذ شهــر دواء جلبتــه مــن الصين وأثبــت فعــاليته هنــاك، كمــا
استخدموا العقار الياباني المضاد للفيروسات بافيبيرافير، وفي نهاية الشهر الماضي، بدأت الوزارة باختبار

العلاج بالبلازما، بعدما نجح الدواء في شفاء أول مريض خضع للعلاج التكميلي.

وفي الوقت ذاته، يعمل العلماء الأتراك على إنتاج وتطوير علاجات للكورونا، فمنذ أيام أنتجت شركة
الـدواء التركيـة “كوتشـاك فارمـا” دواءً، مـادته الفعالـة “هيـدروكسي كلـوروكين سـلفات”، تُسـتخدم في
يا، وقد طوروه بهدف علاج الإصابة بفيروس كورونا، وهذه المادة موجودة في دواء أجنبي لعلاج الملار

سد حاجة البلاد من هذا الدواء، والمساهمة في دعم اقتصاده.

كما طورت جامعة العلوم الصحية التركية، بالتعاون مع شركة “VSY” لصناعة الأدوية والتكنولوجيا
الحيويــة في الأيــام الأخــيرة، دواءً جديــدًا لفــيروس كورونــا أطلــق عليــه اســم TR-C 19، علــى أن يتــم
ترخيصــه رســميًا في أقــرب وقــت، وأوضحــت الجامعــة أن العلاج ســيكون جــاهزًا لإعطــائه للمــرضى

المتطوعين على أن يتم ترخيصه في أقرب وقت.

تعقب مخالطة المرضى

اتخــذت تركيــا مبكــرًا، أســلوبًا مختلفًــا في مكافحــة فــيروس كورونــا تتركــز علــى تعقــب المخالطة بــدلاً مــن
الاختبار العام أو الاختبار بعد الأعراض السريرية، حيث أنشأت فرقًا اسمها “تتبع أثر كورونا”، يعمل
كد من سلامتهم وعدم أفرادها كمحققين من أجل العثور على مخالطين تواصل معهم المرضى والتأ

انتقال العدوى إليهم.

يعمل فريق التتبع على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، على منع انتشار الوباء من خلال تحديد
الأشخــاص الذيــن أصــيبوا بالعــدوى والأشخــاص الذيــن كــانوا علــى اتصــال مــع مصــابين، وإجــراء

كد من عدم إصابتهم بالعدوى. الفحوصات الطبية عليهم للتأ

انتهاء المرحلة الأولى
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ير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن بلاده “سيطرت على وباء كورنا لكن في آخر تصريح له، قال وز
كملت كثر الأماكن أمانًا، ولكن تركيا أ الحقائق المتعلقة بالفيروس لم تتغير بعد، حيث ما زالت المنازل أ
المرحلة الأولى من مكافحتها ضد كورونا”، وأوضح أن المرحلة الثانية لا تعني عودة الحياة إلى طبيعتها

كما كانت قبل الفيروس، إنما تخفيف التدابير الوقائية، والتمتع بحرية جزئية في مواجهة الفيروس.

وأشار إلى أن “خطر فيروس كورونا لم يختف تمامًا”، مشددًا أن “إزالة التهديد تتحقق مع عزل وعلاج
آخر ناقل للفيروس”، وأوضح أن بلاده لن تخفض عدد الفحوصات في المرحلة الجديدة من مكافحة

كورونا، بل سيزيد عددها وسيكثف فريق التتبع عمله.

ختامًا، أثبت نظام الصحة في تركيا نجاحه في إدارة أزمة فيروس كورونا حتى هذه اللحظة، وما يدلل
يــــد عــــددها علــــى  حالــــة قبل علــــى ذلــــك أن عــــدد الإصابــــات اليوميــــة، بعــــد أن كان يز

نحو أسبوع، انخفض عددها لتُسجل  حالة فقط يوم الإثنين  مايو.

وعلى الرغم من أن تركيا تأتي ضمن قائمة أعلى عشر دول في العالم من حيث عدد حالات الإصابة
كـثر مـن  حالـة في اليـوم الواحـد في المؤكـدة بفـيروس كورونـا، وحصـيلة الإصابـات فيهـا وصـلت أ

ذروة تفشي المرض، فإن معدل الوفيات هنا أقل بكثير مما هو عليه في أي مكان آخر.
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